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إضاءات سياسية

تاريخية  مرحلة  سورية  شهدته  الذي  السيا�سي  التحول  ل 
ّ
شكّ

الدولة على  بناء مؤسسات  الباب أمام إعادة  مفصلية فتحت 
أسس جديدة وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية. 

ويأتي مجلس الشعب في صدارة هذه المؤسسات بوصفه الإطار 
بما  المواطنين  وتمثيل  والرقابة  بالتشريع  المعني  الدستوري 
الانتقال  عملية  نجاح  لمدى  الأساسية  الاختبارات  أحد  يجعله 

نحو دولة القانون والمؤسسات.
إن المرحلة الجديدة تفرض على مجلس الشعب تجاوز الصورة 
مراحل  في  ارتبطت  التي  التشريعية  للمؤسسة  التقليدية 
المشاركة  والتشريعي ومحدودية  الرقابي  الدور  سابقة بضعف 
اليوم ليس مجرد إعادة  القرار، فالمطلوب  الفعلية في صناعة 
إعادة تعريف وظيفته ودوره، وترسيخ  تشكيل المجلس، وإنما 
عن  بعيدًًا  ممارسة صلاحياته  على  قدرته  وتعزيز  استقلاليته، 

التبعية أو الدور الشكلي.
وتأتي مراجعة المنظومة التشريعية في مقدمة أولويات المجلس، 
فسورية تحتاج إلى تحديث عدد كبير من القوانين بما ينسجم 
الحقوق  حماية  ويضمن  الجديدة،  المرحلة  متطلبات  مع 
استقلال  ويعزز  القانون،  أمام  المساواة  ويكرس  والحريات، 
المؤسسات، ولا ينبغي أن تقاس فعالية المجلس بعدد القوانين 
القوانين، وقدرتها على  بمدى جودة هذه  وإنما  التي يصدرها، 
للتحولات  والاستجابة  للمجتمع،  الحقيقية  المشكلات  معالجة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز كذلك ملف العدالة الانتقالية بوصفه أحد أكثر الملفات 
إطارًًا  تتطلب  الماضية  السنوات  إرث  فمعالجة  حساسية، 
قانونيًًا يضمن حقوق الضحايا، ويعزز كشف الحقيقة، وجبر 
بما  القانون  وفق  الانتهاكات  عن  المسؤولين  ويحاسب  الضرر، 
يحقق العدالة، ويمنع الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه 
أداة  إلى  العدالة  تحول  ويمنع  الأهلي،  السلم  على  يحافظ 

للانتقام أو الإقصاء.

للدور  موازية  مكانة  يحتل  أن  فينبغي  الرقابي  الدور  أما 
ومتابعة  الحكومة،  أداء  بمراقبة  مطالب  فالمجلس  التشريعي، 
العام،  والإنفاق  الموازنة  ومناقشة  العامة،  السياسات  تنفيذ 
والغاية  تقصير،  أو  خلل  وجود  عند  المسؤولين  ومساءلة 
ضمان  وإنما  التنفيذية،  السلطة  تعطيل  ليست  الرقابة  من 
وتعزيز  السلطات،  بين  التوازن  وتحقيق  للقانون،  خضوعها 

مبادئ النزاهة والمساءلة والحكم الرشيد.
وحماية  الفساد  مكافحة  في  المجلس  مسؤولية  تبرز  كما 
بالشفافية  المتعلقة  التشريعات  تطوير  خلال  من  العام  المال 
النفوذ،  واستغلال  المصالح،  وتضارب  العامة،  والصفقات 
لا  الدولة  بناء  فإعادة  والمساءلة،  الرقابة  أجهزة  دور  وتعزيز 
الفاعلة  الرقابة  غياب  أو  الموارد  هدر  ظل  في  ينجح  أن  يمكن 

على المال العام.
تشريعية  بيئة  إلى  سورية  تحتاج  الاقتصادي  المجال  وفي 
مستقرة تشجع الاستثمار والإنتاج، وتحمي المنافسة، وتحد من 
الاحتكار، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر ضمانات 
واضحة للمستثمرين مع الحفاظ على المصلحة الوطنية والمال 
العام، ويستطيع المجلس أن يؤدي دورًًا مهمًًا في صياغة الإطار 
أن  يضمن  بما  المستدامة  والتنمية  الإعمار  لإعادة  القانوني 
تتحول عملية التعافي الاقتصادي إلى فرصة لبناء اقتصاد أكثر 

عدالة وكفاءة.
فالمؤسسة  بالمجتمع،  المجلس  علاقة  ذلك  عن  أهمية  تقل  ولا 
من  وإنما  وحدها،  النصوص  من  قوتها  تكتسب  لا  التشريعية 
مع  التواصل  قنوات  تعزيز  ينبغي  ولذلك  بها؛  المواطنين  ثقة 
والنقابات  الخبراء  وإشراك  مطالبهم،  إلى  والاستماع  المواطنين 
والفعاليات المجتمعية في النقاش التشريعي، وإتاحة المعلومات 
بما  القوانين؛  ومشروعات  وجلساته  المجلس  بأعمال  المتعلقة 

يرسخ الشفافية والمشاركة العامة.
إن نجاح مجلس الشعب في سورية الجديدة لن يقاس بمجرد 

مجلس الشعب الجديدمجلس الشعب الجديد

بين التأسيس والاستحقاقبين التأسيس والاستحقاق

أ. حسن خناس 
الأمين العام لتيار سورية الجديدة
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تشكيله أو انعقاد جلساته، بل بقدرته على التحول إلى مؤسسة مستقلة وفاعلة تمارس التشريع والرقابة بمهنية ومسؤولية، 
وتعكس تنوع المجتمع السوري وتحترم التعددية والاختلاف.

وفي المحصلة فإن الاستحقاق الحقيقي أمام مجلس الشعب هو الانتقال من مجرد تمثيل الشعب بالاسم إلى التعبير عن إرادته 
في الممارسة، فإذا نجح المجلس في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق ومراقبة السلطة التنفيذية ومكافحة الفساد ودعم 
التعافي الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين فإنه سيكون أحد الأعمدة الأساسية في بناء سورية الجديدة، سورية التي تقوم على 

المواطنة والعدالة والمؤسسات لا على الأشخاص وعلى القانون لا على الاستثناء.

إضاءاءت سياسية
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منذ بداية المرحلة الانتقالية في سورية، ومع صدور الإعلان 
انعقــاد مجلــس  تأخــر  الدســتوري تصاعــدت الأســئلة حــول 
الشــعب، وتأخر إصدار قوانين أساســية وفي مقدمتها قانون 
الأحــزاب، وليســت هــذه الأســئلة تعــبيرًًا عــن اســتعجال غير 
مبرر، بــل هي ضــرورة ملحــة لأن المرحلــة الانتقاليــة ليســت 
مجــرد فترة زمنيــة تفصــل بين عهديــن، وإنمــا اللحظــة التي 

تتــشكل فيهــا قواعــد النظــام الســيا�سي الجديــد.
ومــع إلحــاح هــذه الأســئلة وجوهريتهــا؛ فإنهــا ليســت الأســئلة 
أقــل  آخــر  ســؤال  فهنــاك  طــرح؛ 

ُ
تُ أن  يجــب  التي  الوحيــدة 

حضــورًًا في النقــاش العــام وأكثر تــأثيرًًا في مســتقبل الــبلاد: 
)إذا صــدرت القــوانين المطلوبــة غــدًًا فمــن الــذي ســيحميها 

تحققهــا؟( ويضمــن 
في  لكنــه  الأولى،  للوهلــة  نظريًًــا  الســؤال  هــذا  يبــدو  قــد 
الحقيقــة يمــسّّ جوهــر أي تجربــة ديمقراطيــة، فالقــوانين لا 
تحمي نفســها، والدســاتير لا تضمن احترامها بمجرد كتابتها، 
تجــد  لــم  إذا  دورهــا  تفقــد  قــد  المنتخبــة  البرلمانــات  وحتى 
مجتمعًًــا قــادرًًا على الدفــاع عنهــا، فالنصــوص تحــدد وتمنــح 
الــذي  أمــا  صونهــا،  على  القــدرة  تملــك  لا  لكنهــا  الحقــوق، 
يحولهــا مــن كلمــات مكتوبــة إلى واقــع حي فهــو المجتمــع حين 
يمتلــك القــدرة على تنظيــم نفســه، والدفــاع عــن مؤسســاته، 

القانــون. إطــار  الســلطة ضمــن  ومســاءلة 
ولهذا فإن الاستبداد يتمكن يوم يصبح تعطيل القوانين أو 
تأجيلهــا أو الالتفــاف عليهــا أمــرًًا لا يترتــب عليــه ثمــن ســيا�سي 
أو مجتــمعي حقيقــي، وهــذه ليســت خصوصيــة ســورية ولا 
الحيــاة  تحكــم  تكاد  قاعــدة  وإنمــا  بعينهــا،  لســلطة  اتهامًًــا 
السياسية في كل مكان، فالسلطة أي سلطة تتحرك ضمن 
المجتمــع  كان  وكلمــا  المجتمــع،  في  القائمــة  القــوى  موازيــن 
مؤسســات  إلى  يفتقــر  المشــاركة  محــدود  التنظيــم  ضعيــف 
لــه ازدادت قــدرة الســلطة على الانفــراد بالقــرار 

ّ
مســتقلة تمثّ

حتى لــو بــدأت بأفضــل النوايــا.
ومــن هنــا يبرز الفــرق بين إســقاط الاستبــداد ومنــع عودتــه، 
فإســقاطه قــد يتحقــق في لحظــة سياســية فاصلــة، أمــا منــع 
عودتــه فهــو مشــروع طويــل يبــدأ بعــد تلــك اللحظــة مباشــرة، 
ولا يتحقق هذا المشروع بمجرد إجراء انتخابات، أو إصدار 
يبــدأ  بــل  سياســية،  لأحــزاب  الترخيــص  أو  جديــد،  دســتور 
عندمــا يمتلــك المجتمــع القــدرة على حمايــة هــذه الإنجــازات، 

فلا تبقــى رهينــة إرادة الســلطة أو تبــدل الحكومــات.
السياســة بوصفهــا  إلى  ننظــر  أن  اعتدنــا طــوال عقــود  لقــد 
الســلطة  بين  أو  والمحكــوم  الحاكــم  بين  ثنائيــة  علاقــة 
والمعارضة، بينما تغيب عن هذا التصور المساحة التي تقوم 
عليهــا الديمقراطيــات المســتقرة، وهي المســاحة الواقعــة بين 
الدولــة والفــرد. في هــذه المســاحة تنشــأ النقابــات والجامعــات 
والجمعيــات والتعاونيــات وغــرف التجــارة والصناعــة ومراكــز 
الأبحــاث والإعلام المهني والإدارة المحليــة وســائر المؤسســات 
التي يصفها علماء السياســة بالمؤسســات الوســيطة؛ لأنها لا 
تنازع الدولة سلطتها، ولا تترك المواطن وحيدًًا في مواجهتها، 

بــل تــبني بينهمــا علاقــة قائمــة على المشــاركة والتــوازن.
القويــة  الســلطة  أن  حقيقــة  على  التأكيــد  يجــب  عليــه  و 
ليست خطرًًا في ذاتها، بل هي ضرورة لا غنى عنها، فسورية 
الخارجــة مــن ســنوات الحــرب تحتــاج إلى ســلطة قــادرة على 
وإعــادة  الحــدود،  وحمايــة  القانــون،  وإنفــاذ  الأمــن،  بســط 
الإعمــار، وإدارة مؤسســاتها بكفــاءة، وقــوة الســلطة لا ينــبغي 
أن تقابلهــا هشاشــة المجتمــع؛ لأن اخــتلال هــذا الميزان هــو 
البيئة التي ينمو فيها الاستبداد، فكلما كانت السلطة قوية، 
وكان المجتمــع منظمًًــا وقــادرًًا على التعــبير عــن مصالحــه عبر 
ا، وأصبحــت الســلطة 

ً
مؤسســاته أصبــح التــوازن أكثر رســوخً

نفســها أكثر التزامًًــا بالقانــون لا بدافــع حســن النيــة، بــل لأن 
طبيعــة الحيــاة العامــة تفــرض عليهــا ذلــك.

 من يحمي الديمقراطية في سورية؟
ولماذا لا تكفي القوانين وحدها في 

دفع خطر الاستبداد؟

رؤى  سياسية

بقلم: أ. مصعب الأحمد  
عضو تيار سورية الجديدة 
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ولهــذا فــإن المطالبــة بانعقــاد مجلــس الشــعب، وإصــدار قانــون الأحــزاب، واســتكمال جميــع الاســتحقاقات التي نــصََّ عليهــا 
الإعلان الدســتوري ليســت فقــط حقًًــا مشــروعًًا للســوريين، بــل ضــرورة لبنــاء الشــرعية الدســتورية وترســيخها، فالمرحلــة 
الانتقاليــة ليســت مســؤولية الســلطة وحدهــا، بــل مســؤولية المجتمــع أيضًًــا، وإذا كانــت الســلطة مطالبــة بتنفيــذ التزاماتهــا 
الدســتورية، فــإن المجتمــع مطالــب في الوقــت نفســه بــأن يســتعيد ثقافــة التنظيــم والعمــل الجمــاعي والمبــادرة وبنــاء مؤسســاته 

المســتقلة؛ لأن هــذه المؤسســات هي التي ســتمنح أي قانــون قيمتــه الحقيقيــة بعــد صــدوره.
وهكــذا نعــود إلى الســؤال الــذي بدأنــا بــه: )مــن يــحمي الديمقراطيــة في ســورية؟ ومــن يــحمي القــوانين ويضمــن تطبيقهــا حين 

تصــدر؟(
الجــواب ليــس الســلطة وحدهــا، ولا القضــاء وحــده، ولا الأحــزاب وحدهــا، وإنمــا مجتمــع منظــم يمتلــك مؤسســات مســتقلة 

يعــرف كيــف يشــارك، وكيــف يراقــب، وكيــف يحاســب، وكيــف يدافــع عــن حقوقــه بالوســائل الســلمية والمؤسســية.
ــا عــن نصــوص وتشــريعات، بــل عــن ممارســة يوميــة يعيشــها النــاس 

ً
عندهــا فقــط لــن يكــون الحديــث عــن الديمقراطيــة حديثً

في نقاباتهــم وجامعاتهــم وجمعياتهــم ومجالســهم المحليــة قبــل أن يعيشــوها في صناديــق الاقتراع، فالديمقراطيــة لا تبــدأ يــوم 
التصويــت، بــل تبــدأ يــوم يتعلــم المجتمــع كيــف ينظــم نفســه، وكيــف يــحمي حريتــه، وكيــف يبقــي الدولــة قويــة مــن دون أن 

يســمح لأي جهــة فيهــا بــأن تكــون وحدهــا صاحبــة القــوة والقــرار.

رؤى  سياسية
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الشــمال  في  الســوريين  للنــازحين  الطوعيــة  العــودة  طــرح 
ُ
تُ

الواقــع  لكــن  النزوح،  مأســاة  مــن  الطبــيعي  المخــرج  بوصفهــا 
الميدانــي يكشــف أن هــذا المفهــوم قــد يتحــول إلى بدايــة دورة 
ج الأســباب البنيويــة التي دفعت 

َ
عــالَ

ُ
جديــدة مــن الألــم، مــا لــم تُ

الأولى  الســنوات  منــذ  بلداتهــم  تــرك  إلى  الســوريين  ملايين 
للثــورة، فالمشكلــة ليســت في الخيمــة، بــل في كل مــا ســبقها، 

ومــا يحيــط بهــا، ومــا قــد يليهــا.
تحــت  خرجــوا  بــل   ،

ً
طوعــاً بلداتهــم  يغــادروا  لــم  النازحــون 

إلى ركام.  دمّّــر منازلهــم، وحــوّّل أحيــاء كاملــة  الــذي  القصــف 
بلــدات مثــل معــرة النعمــان وخــان شــيخون وســراقب فقــدت 
أكثر مــن %70 مــن مبانيهــا، وفــق تقديــرات منظمــات محليــة، 
مــا جعــل العــودة إليهــا اليــوم أقــرب إلى العــودة إلى أطلال لا 

حيــاة فيهــا.
كانــت  التي  فــالأرض  الحجــر؛  عنــد  الخســارة  تتوقــف  ولــم 
مصــدر رزق آلاف العــائلات تعرضــت للتجريــف والقطــع على 
يــد الشبيحــة التابعــة للنظــام، مــا أدى إلى فقــدان محاصيــل 
هــذه  الســنين.  عشــرات  عمرهــا  زيتــون  وأشجــار  موســمية 
غير  العــودة  بجعــل  كفيلــة  وحدهــا  الاقتصاديــة  الخســارة 

الأمــان. شــروط  توفــرت  لــو  حتى  ممكنــة 
 1.8 مــن  أكثر  يومــي.  بــشكل  المأســاة  تتجســد  المخيمــات،  في 
مليــون نــازح يعيشــون في شــمال ســورية ضمــن أكثر مــن 1400 

مخيــم، وفــق إحصــاءات منســقي الاســتجابة.
المأوى ليــس ســوى خيمــة مهترئــة، والانتقــال إلى منزل في بلــدة 
قريبــة غير ممكــن بسبــب الارتفــاع غير المنضبــط للإيجــارات، 
فقــد وصــل إيجــار منزل صــغير في مــدن مثــل إدلــب أو الدانــا إلى 
، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم 

ً
 شهرياً

ً
ما بين 100 و150 دولاراً

العــائلات التي تعتمــد على مســاعدات غير منتظمــة، كمــا أن 
غيــاب الرقابــة الحكوميــة على ســوق الإيجــارات جعــل الســكن 

خــارج المخيمــات رفاهيــة لا يملكهــا إلا القليــل.
في  الميــاه  شح  معدومــة؛  تكــون  تكاد  الأساســية  الخدمــات 
وانقطــاع  يوميــة،  أزمــة  بــات  حســان  وديــر  أطمــة  مخيمــات 
 مــن نمــط الحيــاة، فيمــا تعمــل المشــافي 

ً
الكهربــاء أصبــح جــزءاً

وفي  الاحتياجــات،  حجــم  مــع  تتناســب  لا  بقــدرات  الميدانيــة 
 يُُسجََّــل انفجــار لغــم أو قنبلــة مــن مخلفــات 

ً
كل أســبوع تقريبــاً

حتى  النــازحين  حيــاة  مــن   
ً
جــزءاً الخطــر  يجعــل  مــا  الحــرب، 

.
ً
آمنــاً  

ً
ملاذاً تكــون  أن  يــفترض  التي  المخيمــات  داخــل 

يتلقــون  الأطفــال  فــآلاف  للأزمــة،  آخــر   
ً
وجهــاً يمثــل  التعليــم 

تعليمهــم في خيــام غير مؤهلــة أو مــدارس مكتظــة، فيمــا تــشير 
المخيمــات  أطفــال  مــن   40% نحــو  أن  إلى  محليــة  تقديــرات 
. هــذا الجيــل الــذي 

ً
 أو كاملاً

ً
 جزئيــاً

ً
 تعليميــاً

ً
يعانــون انقطاعــاً

، في ظــل غيــاب 
ً
 غامضــاً

ً
ــة يواجــه مســتقبلاً

ّ
نشــأ في بيئــة هشّ

التعلــيمي. الانهيــار  لمعالجــة  جــادة  حكوميــة  خطــط 
في  الحكوميــة  العجلــة  فــإن  الكارثــة،  حجــم  وضــوح  ورغــم 
تــزال  ببــطء شــديد؛ الاســتجابة لا  تــدور  الملــف  مــع  التعامــل 
جزئيــة  وبإجــراءات  هــا، 

ّ
حلّ لا  الأزمــة  إدارة  بمنطــق  محكومــة 

الممارســات  بعــض  إن  بــل  التحــدي،  مســتوى  إلى  تــرقى  لا 
 مــن إنهائهــا؛ زيــارات 

ً
 نحــو المتاجــرة بالمعانــاة بــدلاً

ً
تعكــس توجهــاً

ــختزل في توزيــع كيــس حطــب أو صهريــج مــاء 
ُ
المســؤولين التي تُ

كرّّس الشــعور بأن الدعم شحيح، 
ُ
، بل رســائل تُ

ً
ليســت حلولاً

.
ً
ج فعليــاً

َ
عــالَ

ُ
تُ  أكثر ممــا 

ً
ــدار إعلاميــاً

ُ
تُ وأن الأزمــة 

في ظــل هــذا الواقــع، يصبــح الحديــث عــن العــودة الطوعيــة 
: “هل هي نهاية مأساة أم بداية مأساة أخرى؟” 

ً
 مفتوحاً

ً
سؤالاً

العــودة إلى بلــدات مدمــرة، أو أراضٍٍ محروقــة، أو بيئــات بلا 
بــل إعــادة إنتــاج للمعانــاة في شكل  خدمــات، ليســت عــودة، 

جديــد.
 مــا لــم تتوفــر شــروط 

ً
 حقيقيــاً

ً
العــودة لا يمكــن أن تكــون خيــاراً

وســبل  والأمــن،  الأساســية،  والخدمــات  الكريــم،  الســكن 
العيــش.

تبــدأ  الحلــول تتطلــب رؤيــة شــاملة لا إجــراءات إســعافية، 
بضبط سوق الإيجارات عبر آليات رقابية تمنع الاستغلال، 
وتســتمر بإنشــاء مشــاريع إسكان مســتدامة، وإعــادة تأهيــل 

العودة الطوعية: نهاية مأساة
أم بداية معاناة جديدة؟

بقلم: أ. بلال محمد الشيخ
عضو تيار سورية الجديدة

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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البنى التحتية في المدن والبلدات المدمرة والمناطق المحيطة، 
وإطلاق برامج جدية لإزالة مخلفات الحرب، وتطوير خطط 

تعليميــة طارئــة تعيــد للأطفــال حقهــم الطبــيعي في التعلــم. 
كمــا أن الحكومــة مطالبــة بتحويــل ملــف النزوح مــن قضيــة 
العدالــة  بملــف  مرتبطــة  فهي  سياســية،  قضيــة  إلى  إغاثيــة 
ــدار وفــق استراتيجيــة واضحــة، لا 

ُ
الانتقاليــة ذات الأولويــة، وتُ

وفــق ردود فعــل متفرقــة.
هــذه  تحويــل  في  الجديــد  الشــعب  مجلــس  دور  يبرز  وهنــا 
المطالب إلى سياسات مُُلزمة، عبر التشريع والرقابة ومساءلة 

تضمــن  التي  والموازنــات  القانونيــة،  الأطــر  وإقــرار  الحكومــة، 
للنــازحين.  

ً
 ومســتدامةً

ً
 وكريمــةً

ً
آمنــةً  

ً
إعــادة الإعمــار، وعــودةً

، بــل ضــرورة وطنيــة، 
ً
إن إنهــاء مأســاة المخيمــات ليــس خيــاراً

ســبقتها  إذا  إلا  المعانــاة  نهايــة  تكــون  لــن  الطوعيــة  والعــودة 
خطــوات عمليــة تعيــد للنــازحين مــا فقــدوه: الأمــان، الســكن، 
الأرض، والكرامــة. بــدون ذلــك، ستبقــى العــودة مجــرد عنــوان 
 أكثر قســوة ممــا عاشــه النازحــون 

ً
جميــل يخفــي خلفــه واقعــاً

في خيامهــم.

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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لا  الأمــم  أن  لعلمنــا  الســابقة،  الأمــم  تاريــخ  على  لعنــا 
َ
اطَّ لــو 

صان الدول بصلابة الحدود، بل 
ُ
تنهض بكثرة الثروات، ولا تُ

ــبنى على هيبــة مؤسســاتها، وعدالــة قوانينهــا، وحيويــة الحيــاة 
ُ
تُ

الدــستورية فيــها.

 الــدول بقدرتهــا على فتــح المجــال أمــام أجيالهــا 
ُ
قــاس حيويــةُ

ُ
وتُ

ا في القرار، فحين يكون القانون مرجعًًا، 
ً
الشابة لتكون شريكً

الشــباب  يجــد   ،
ً
أمانــةً المواطــنين  وتمثيــل  نهجًًــا،  والمســاءلة 

العــام، وتتحــول طاقاتهــم مــن  إلى الشــأن  طريقهــم الطبــيعي 
الدولــة  تشــتدّّ  وحينهــا  الأثــر؛  صناعــة  إلى  الفرصــة  انتظــار 
بحيويــة أبنائهــا، وتــحمي حاضرهــا وهي تصنــع بهــم مســتقبلها.

الدولــة  أعمــدة  أحــد  بوصفــه  الشــعب  مجلــس  يبرز  وهنــا 
الســورية الحديثــة، باعتبــاره العقــل التشــريعي الــذي يرســم 
الإطار القانوني للحياة العامة، والقوََّة الرقابية الضاربة التي 
تتابــع الأداء الحكومــي، والمــنبر الــذي يحمــل صــوت المواطــنين 

إلى مركــز القــرار.

الجديــد،  المجلــس  مســؤوليات  مقدمــة  في  التشــريع  ويأتــي 
الدولــة بمواطنيهــا، ويحــدد  ينظــم علاقــة  القانــون عقــدٌٌ  لأن 
الحقوق والواجبات، ويؤسس لاقتصادٍٍ قوي، وإدارةٍٍ رشيدة، 
فالمهمــة  وتنميــةٍٍ مســتدامة.  آمــن،  واستثمــارٍٍ  عــادل،  وقضــاءٍٍ 
ِ القــوانين، بــل 

الحقيقيــة لمجلــس الشــعب لا تقتصــر على سََــ�نِّ
 للتحــولات 

ً
تمتــد إلى مراجعتهــا، وتطويرهــا، حتى تبقــى مواكبــةً

يشــهدها  التي  والتقنيــة  والإداريــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
التطــور،  عــن  يتوقــف  الــذي  فالتشــريع  حولنــا،  مــن  العالــم 

يتوقــف عــن حمايــة المجتمــع.

 عن التشريع، بل تمنع اختلال 
ً
لُُّ شأناً

َ
والرقابة البرلمانية لا تقَ

التوازن بين السلطات، وتكرس ثقافة الشفافية والمساءلة.

راجََــعُُ 
ُ
وتُ العامــة،  السياســات  ناقــش 

ُ
تُ خلالهــا  فمــن 

ويُُســأل  النتائــج،  قيََّــم 
ُ
الوطنية،وتُ الخطــط  تََابــع 

ُ
وتُ التقاريــر، 

المجتهــد. المقصر،ويُُكافــأ 

البرلمان وجوهــر وجــوده.  التمثيليــة، فهي روح  الوظيفــة  أمــا 
فعضــو مجلــس الشــعب يحمــل أمانــة وطنيــة، تتمثــل في نقــل 
إلى  والاســتماع  عــن مصالحهــم،  والدفــاع  المواطــنين،  همــوم 
وتشــريعاتٍٍ  مبــادراتٍٍ  إلى  احتياجاتهــم  وتحويــل  تطلعاتهــم، 
مــن   

ً
قربــاً أكثر  الشــعب  مجلــس  كان  وكلمــا  للتنفيــذ،  قابلــة 

 على صناعــة 
ً
 لصوتهــم، كان أكثر قــدرةً

ً
النــاس، وأكثر إنصاتــاً

قــراراتٍٍ تنبــع مــن الواقــع، لا مــن التصــورات البعيــدة عنــه.

وفي قلــب هــذه المســؤوليات يبرز دور الشــباب، لأنهــم الفئــة 
 و 

ً
 والطاقــة الأكثر حيويــة، والعقــول الأكثر المامــاً

ً
الأكبر عــدداً

 بمتطلبــات المســتقبل.
ً
ــةً

َ
إحاطَ

فهم أبناء عصر المعرفة، ورواد الاقتصاد الرقمي، وهم الأكثر 
 بقضايــا التعليــم، والعمــل، والابــتكار، والتكنولوجيا، 

ً
احــتكاكاً

والتحول الرقمي.

الشــباب،  إلى صــوت  الــذي لا يســتمع  التشــريع  فــإن  ولهــذا، 
يفقــد القــدرة على قــراءة المســتقبل، ويخاطــر بــأن يبقــى أسير 

تحديــات الأمــس.

 على نهضــةٍٍ وطنيــةٍٍ كبرى إلا 
ً
 شــاهداً

ً
فلــم يكــن التاريــخ يومــاً

التي  الأمــم  فــإن  لــذا  صفوفهــا،  مقدمــة  في  الشــباب  وكان 
 مديدة من الإبداع 

ً
استثمرت في طاقات شبابها ربحت أعماراً

والازدهــار.

ومــن هنــا، نجــد أن إشــراك الشــباب في الحــوار مــع ممثليهــم 
مــن  والاســتفادة  مبادراتهــم،  إلى  والاســتماع  البرلمانــيين، 
، بل استثمارٌٌ في مســتقبل ســورية 

ً
 ثانوياً

ً
خبراتهم، ليس خياراً

. نفســها

وإن مجلــس الشــعب لا يحتــاج إلى أصــواتٍٍ و أعــدادٍٍ فقــط، 
تتحمــل  وإراداتٍٍ  الهامََّــة،  القضايــا  تناقــش  عقــولٍٍ  إلى  بــل 

المســؤولية.

الشباب والبرلمان.. شراكة تبني 
الدولة وتصنع المستقبل

بقلم: أ. باسل الرفاعي
كاتب ومدقق لغوي

إضاءات شبابية
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 عامــة، وكل حــوارٍٍ مســؤول قــد يفتــح 
ً
بََّــق، وكل مبــادرةٍٍ وطنيــة قــد تصبــح سياســةً

َ
فكل فكــرةٍٍ ناضجــة قــد تتحــول إلى قانــون يُُطَ

 لإصلاحٍٍ ينعكــس أثــره على حيــاة ملايين المواطــنين.
ً
بابــاً

 
ً
 على مواكبــة العصــر، وأكثر اهتِِمََامََــاً

ً
 حقيقيــة للمشــاركة، يصبــح البرلمان أكثر قــدرةً

ً
منــح الطاقــات الشــابة مســاحةً

ُ
وعندمــا تُ

 لصناعــة المســتقبل.
ً
بقضايــا المجتمــع، وأكثر اســتعداداً

 طويلــة عنوانهــا العمــل المؤسســاتي، وسلاحهــا القانــون، وضمانتهــا الرقابــة، وروحهــا التمثيــل 
ٌ
وإن بنــاء الدولــة القويــة مــسيرةٌ

مُُــوح ..
َ
الحقيقــي، ووقودهــا الإنســان الشــاب الطَّ

 للنزاهــة، ومــن التمثيــل 
ً
 للعدالــة، ومــن الرقابــة حصنــاً

ً
فــإذا نجح مجلــس الشــعب الجديــد في أن يجعــل مــن التشــريع طريقــاً

حكم بالمؤسسات، وتنهض بالكفاءات، 
ُ
 للثقة، ومن الشباب شركاء في صناعة القرار، فإنه سيسهم في ترسيخ دولةٍٍ تُ

ً
جسراً

وتصنــع مســتقبلها بــإرادة أبنائهــا، فالأوطــان العظيمــة لا يكتــب تاريخهــا المترددون، وإنمــا يكتبــه أصحــاب الرؤيــة المســتقبلية، 
 ومســؤولية.

ٌ
، بــل رســالةٌ

ً
ويصونــه القانــون، وتحملــه مؤسســاتٌٌ قويــة تعــرف أن خدمــة الوطــن ليســت امتيــازاً
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 نــور ليســت رقمًًــا… فمــاذا بعــد؟
)نــور الــدوس( ليســت اســمًًا يُُضــاف إلى قائمــة الضحايــا، ولا 
ثــم  لأيــام،  الاجتمــاعي  التواصــل  وســائل  تتناقلــه  عابــرًًا  خبرًًا 
يطويــه النســيان، )نــور الــدوس( طفلــة ســورية كان يــفترض 
أســرتها ومدرستهــا وأحلامهــا  بين  بأمــان،  تعيــش طفولتهــا  أن 
المجتمــع،  هــزّّت  لجريمــة  ضحيــة  أصبحــت  لكنهــا  الصــغيرة، 
 أكبر من تفاصيل الجريمة نفسها:

الًا
وأعادت إلى الواجهة سؤا

)هــل نملــك منظومــة قانونيــة ومجتمعيــة قــادرة على حمايــة 
ائــم؟( أطفالنــا ونســائنا قبــل أن تتحــول المخاطــر إلى جر

بمعاقبــة  المطالبــة  عنــد  تنــتهي  أن  ينــبغي  لا  نــور  قضيــة  إن 
الجانــي، مهمــا كانــت أهميــة العقوبــة وضرورتهــا، فالعدالــة لا 
تــعني العقوبــة بعــد وقــوع الجريمــة فقــط، وإنمــا تــعني أيضًًــا 
وملاحقــة  الضحيــة،  وحمايــة  الاســتجابة،  وســرعة  الوقايــة، 

المعتــدي، وســد الثغــرات التي قــد تســمح بتكــرار الجريمــة.
المــرأة الســورية… أعبــاء لا تنــتهي

أعبــاءًً  الحــرب  ســنوات  خلال  الســورية  المــرأة  حملــت  لقــد 
حتى  تــزال  ولا  والعنــف،  والفقــر  والفقــد  النزوح  مــن  كــثيرة 
اليــوم تواجــه تحديــات قاســية، تتنــوع بين العنــف الأســري، 
والتمييز، والحرمان من بعض الحقوق، والانتهاكات التي قد 

تصــل إلى الإيــذاء الجســدي أو القتــل.
لكــن الخطــر لا يكمــن في وجــود هــذه الجرائــم فحســب، بــل في 
أن تتحــول إلى ظواهــر متكــررة، وأن يصبــح المجتمــع معتــادًًا 
على ســماعها، وأن تبقــى ردود أفعالنــا مرتبطــة بكل جريمــة 
تســمح  التي  والثغــرات  الأســباب  نعــالج  لا  بينمــا  حــدة،  على 

بتكرارهــا.
ــا

ً
حين تصبــح الأرقــام ضــرورة وليســت ترفً

مصادرهــا  اخــتلاف  رغــم  العالميــة،  الإحصــاءات  تكشــف 
النســاء  ضــد  العنــف  أن  الســورية،  البيانــات  ومحدوديــة 

هامشــية. ظاهــرة  ليــس  والفتيــات 
وتــشير منظمــة الصحــة العالميــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 
إلى أن نحــو امــرأة واحــدة مــن كل ثلاث نســاء عالميًًــا تتعــرض 
خلال حياتها لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجن�سي.

أمــا في ســورية، فقــد أدت ســنوات النزاع والنزوح والأزمــات 
القائــم  العنــف  مخاطــر  زيــادة  إلى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
تعكــس  لا  المتاحــة  الأرقــام  أن  ولــو  الاجتمــاعي،  النــوع  على 
الحجــم الحقيقــي للعنــف؛ فكــثير مــن الحــالات لا يتــم الإبلاغ 
الخــوف  أو  الاجتماعيــة،  الوصمــة  مــن  الخــوف  بسبــب  عنهــا 
تــوفير  على  المؤسســات  بقــدرة  الثقــة  عــدم  أو  المعتــدي،  مــن 

الحمايــة.
مــن اســم في سجــل  الــدوس( أكثر  )نــور  وهنــا تصبــح قضيــة 
دقيقــة  بيانــات  إلى  بحاجــة  بأننــا  تــذكيرًًا  تصبــح  الجرائــم؛ 

حلولهــا. عــن  نتحــدث  أن  قبــل  المشكلــة  حجــم  تكشــف 
فالإحصاءات ليست أرقامًًا للاستهلاك الإعلامي، وإنما أساس 
لصناعــة القــرار، ومــن دون معرفــة عــدد الحــالات، وأماكــن 
انتشــارها، وأعمــار الضحايــا، وأنــواع الجرائــم، والظــروف التي 
ســبقتها، يصبــح مــن الصعــب وضــع سياســة وطنيــة حقيقيــة 

للوقايــة والحمايــة.
مســؤولية التشــريع:

إن ســورية، وهي تدخــل مرحلــة جديــدة مــن بنــاء مؤسســاتها، 
تحتــاج إلى أن تجعــل حمايــة المــرأة والطفــل أولويــة وطنيــة.

وهنــا يبرز الــدور المحــوري لمجلــس الشــعب، الــذي مــن المهــم 
أن يكــون مــن أولوياتــه:

الأســري  بالعنــف  المتعلقــة  القــوانين  وتحديــث  مراجعــة   -
والأطفــال. النســاء  وحمايــة 

والنســاء  الأطفــال  قتــل  جرائــم  على  العقوبــات  تشــديد   -
والاعتداءات الجنســية والعنف الجســدي، بما يحقق الردع.
حــالات  عــن  للإبلاغ  وآمنــة  وســريعة  واضحــة  آليــات  وضــع   -

والاختطــاف. والاختفــاء  العنــف 
ــغين والضحايــا والشــهود مــن التهديــد أو 

ّ
- ضمــان حمايــة المبلّ

الانتقــام.
- إنشاء مراكز متخصصة للحماية والإيواء والتأهيل النف�سي 

والاجتماعي للنساء والأطفال المعرضين للخطر.
- إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة موحــدة لجرائــم العنــف ضــد 

النســاء والأطفــال.

بقلم: أ. ياسمين زيادة 
تربوية وناشطة إعلامية

المرأة السورية

نور الدوس.. 

جريمة تفتح ملف الحماية والتشريع
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- إصــدار تقاريــر دوريــة تســاعد الدولــة والمجتمــع على قيــاس حجــم المشكلــة وتقييــم السياســات المتخــذة.
- إشــراك المختــصين والقانونــيين ومنظمــات المجتمــع المدنــي في تطويــر التشــريعات والسياســات الوقائيــة.

مــن العقوبــة إلى الوقايــة
قــد تنــتهي قضيــة نــور أمــام القضــاء، لكــن الســؤال الــذي يجــب ألا ينــتهي هــو:

مــاذا تعلمنــا منهــا؟ - هــل نملــك آليــات ســريعة لاكتشــاف الخطــر على الأطفــال؟ - هــل يعــرف الطفــل إلى مــن يلجــأ إذا تعــرض 
للأذى؟

غ عن طفل مفقود أو معرض للخطر؟
َ
هل تستطيع الأسرة الإبلاغ دون خوف؟ - هل تستجيب المؤسسات بسرعة عندما يُُبلَّ
وهــل لدينــا تشــريع يركــز على الوقايــة، وليــس فقــط على العقوبــة بعــد وقــوع الجريمــة؟

هــذه الأســئلة هي جوهــر المســؤولية التشــريعية.
وقصــة )نــور الــدوس( يجــب ألا تبقــى قصــة مؤلمــة نتداولهــا أيامًًــا ثــم ننســاها؛ بــل ينــبغي أن تكــون جــرس إنــذار يدفــع الدولــة 

والمجتمــع إلى مراجعــة حقيقيــة للتشــريعات وآليــات الحمايــة والتبليــغ والتوثيــق.
إن ســورية التي نريــد بناءهــا ليســت ســورية التي نعاقــب فيهــا الجانــي بعــد أن نخســر طفلــة، وإنمــا ســورية التي تكــون فيهــا 

الطفولــة آمنــة قبــل أن تصبــح ضحيــة.
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امرأة  لي  قالت  أقدمها  التي  النف�سي  الدعم  جلسات  إحدى  في 
)ظللتُُ  الكثير:  اختصرت   

ً
والنزوح جملةً الفقد  تجارب  عاشت 

لسنوات أظن أن التعافي يعني أن أعود كما كنت قبل أن يتغير 
كل �شيء، حتى اكتشفتُُ أنني لست بحاجة إلى العودة للوراء، 

بل أن أتوقف عن الانتظار كي أبدأ من جديد(.
اللحظات الفارقة في حياة الإنسان هي التي يتزلزل فيها مفهومه 
المعتاد عن الأمان. حين تنهار الخرائط النفسية التي اعتاد الملاذ 
إليها، فيجد الفرد نفسه في مواجهة سؤال بنيوي: )كيف أستمرُُّ 
دون أن أفقد نف�سي؟( ولعل هذا السؤال يلامس السوري اليوم 
وفي  والنزوح،  والفقد  الحرب  من  سنوات  بعد  خاصة  بصورة 
ظل تحولات كبرى تفرض عليه أن يعيد اكتشاف علاقته بوطنه 

.
ً
ومستقبله وبذاته أيضاً

كنّّا عليه  ما  إلى  العودة   
ً
إطلاقاً يعنيان  والتعافي لا  التكيف  إن 

بناء  إعادة  رحلة  هو  جوهره  في  التعافي  الصدمة.  وقوع  قبل 
الحقيقي  الأمان  أن  ندرك  عندما  تبدأ  شاملة،  سيكولوجية 
وصناعة  الحياة  متغيرات  مع  التكيف  على  قدرتنا  في  يكمن 

أرض داخلية صلبة وثابتة.
 تشريح التكيف: بين الاستسلام الفاعل والتعايش الهش

بمرحلة  يمر  حياته،  في   
ً
جذرياً  

ً
تحولاً الإنسان  يواجه  عندما 

يبرز  وهنا  الجديد،  الواقع  لهذا  استجابته  طريقة  في  حاسمة 
فارق جوهري بين سلوكين هامََّين: التعايش الهش، والاستسلام 

الفاعل.
هو حالة من الامتصاص الصامت للألم، مع  الهش:  التعايش   
إنكار أسبابه، أو محاولة استمرار الحياة بإنكار التغيرات. يرتدي 
يجعله  هشّّ  صمود  لكنه  الصمود،  قناع  النمط  هذا  صاحب 
طاقته  يستنزف  لأنه  جديدة؛  هزّّة  أول  عند  للانكسار  عرضة 

 من استيعابه.
ً
النفسية في مقاومة واقعٍٍ حدث بالفعل بدلاً

للظروف،   
ً
سلبياً  

ً
ولا خضوعاً  

ً
قبولاً ليس  الفاعل:  الاستسلام   

بل هو شجاعة الاعتراف بالواقع كما هو دون تجميل أو إنكار.
إن أولى خطوات التكيف الحقيقي تبدأ عندما يتوقف الفرد عن 
خوض معارك خاسرة مع الما�ضي، لينتقل من سؤال )لماذا حدث 
هذا؟( إلى سؤال )كيف أتعامل مع ما يحدث الآن؟( وهو انتقال 
يمكن  لكن  وقع،  ما  تغيير  يمكن  فلا  اليوم،  السوري  يحتاجه 

اختيار الطريقة التي نحمل بها الما�ضي ونحن نبني الحاضر.

إن هذا التحول الذهني يُُعيد للمرء شعوره بالفاعلية الشخصية 
بأنه  الإنسان  اعتقاد  وهي   )Self Efficacy( الذاتية  الكفاءة  أو 
حتى لو لم يكن يملك السيطرة على الظروف الخارجية، فإنه 

 حق إدارة استجابته الداخلية.
ً
يمتلك دائماً

 بناء المساحات الآمنة الداخلية
العالم الخارجي، نكون بحاجة  في  عندما نفقد الشعور بالأمان 
عليها  نعثر  لا  المساحة  هذه  داخلنا،  آمنة  مساحة  لبناء  ماسة 

بالهروب، بل نبنيها بأساليب واعية، أهمها:
 من الهروب منها: لأننا بمجرد أن نعرف 

ً
 تسمية المشاعر بدقة بدلاً

ما الذي نشعر به بالضبط تصبح إدارة هذه المشاعر أسهل.
 تغيير لغة الحديث مع الذات: في الأوقات الصعبة، نحتاج أن 
 كما نتحدث مع صديق 

ً
نتحدث مع أنفسنا بلطف وتفهم، تماماً

 من جلد الذات ولومها.
ً
عزيز يمر بأزمة، بدلاً

القدرة على الابتعاد عن  النفسية: ويعني ذلك  الطاقة   حماية 
ما  لكل  “لا”  وقول  واضطرابنا،  تشتتنا  من  تزيد  التي  المصادر 
الأخبار  في  المستمر  الاستغراق  ومنها  المتبقية،  طاقتنا  يستنزف 

والشائعات والمخاوف.
النمو ما بعد الصدمة

التعافي لا يعني فقط أن نتخطى الأزمة لنعود إلى ما كنا عليه، 
من  نملكه  نكن  لم  جديد  ب�شيء  منها  نخرج  أن   

ً
أيضاً يعني  بل 

بـ “النمو ما بعد الصدمة”  قبل، وهو ما يُُعرف في علم النفس 
.)Post Traumatic Growth(

أبحاث  )مثل  المتخصصة  النفسية  والدراسات  الأبحاث  شير 
ُ
تُ

بين)  ما  أن  إلى  كالهون(  ولورانس  تيدي�شي  ريتشارد  العالمين 
الحادة  الأزمات  يعبرون  الذين  الأشخاص  من   %)70 إلى   50
النف�سي، حيث تتفتح لديهم  النمو   من أشكال 

الًا
يخوضون شك

تشكيل  إعادة  إلى  الصمود  يتجاوزون  تجعلهم  جديدة  آفاق 
ذواتهم. ويتمثل هذا النمو في:

هندسة الأمان الداخلي: 
سيكولوجية التعافي والتكيّّف 

في مواجهة التحولات

بقلم: أ. آسيا نابلسي
مرشدة نفسية

إضاءات
نفسية اجتماعية
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إضاءات
نفسية اجتماعية

 إعادة ترتيب الأولويات: فنبدأ بتمييز ما هو أسا�سي في حياتنا عما هو هام�شي ومستهلِِك للوقت والجهد.
 اكتشاف القوة المخبأة: التجارب القاسية تمنح الإنسان ثقة أكبر في قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

 عمق التعاطف مع الآخرين: ليصبح أكثر قدرة على فهم آلام الآخرين بوعي ولطف أكبر.
، فإعادة بناء سورية لا يتعلق بالحجر والمؤسسات وحدها، وإنما 

ً
وهذا النمو الذي يحتاجه الفرد يحتاجه المجتمع السوري أيضاً
بترميم الإنسان وخاصة قدرته على الشعور بالأمان من جديد.

في النهاية، يجدر بنا أن نتذكر أن التعافي الحقيقي لا يعني ألا نشعر بالألم، بل يعني أن نملك من المرونة النفسية والأرض الصلبة 
، وأننا في كل مرحلة جديدة 

ً
ما يجعلنا نتقبل التغيرات دون أن ننكسر أمامها. إنه مصالحة دافئة مع فكرة أن الحياة متغيرة دائماً

نكتشف قدرتنا الشجاعة على البدء من جديد، ولعلها اليوم إحدى أهم رحلات السوريين: أن يعيدوا بناء وطنهم، وهم يعيدون، 
في الوقت ذاته، بناء الأمان داخلهم.
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قبل أيام شاهدت حلقة من الجزيرة الوثائقية بعنوان “صناعة 
الجهل”.

في البدايــة ظننــت أنني أمــام وثائقــي يتحــدث عــن شــركات التبــغ 
والنفــط والإعلام وبعــض الفضائــح العلميــة القديمــة، لكــن بعــد 
لــم يكــن  دقائــق أدركــت أن الموضــوع أعمــق مــن ذلــك بكــثير، 
الحديــث عــن التبــغ أو المبيــدات أو البلاستيــك بقــدر مــا كان عــن 
إلى  يتحــول  أن  يمكــن  نفســها، وكيــف  الجهــل  طريقــة صناعــة 

ســتخدم لحمايــة مصــالح معينــة.
ُ
وســيلة تُ

 بحاجة إلى إثبات 
ً
أكثر ما أثار انتباهي أن الشركات لم تكن دائماً

 إذا ظهرت 
ً
أن منتجاتها آمنة، كان يكفيها أن تزرع الشك، مثلاً

دراســة تثبــت ضــرر منتــج مــعين تبــدأ بعدهــا سلســلة طويلــة مــن 
الأســئلة والتشــكيك والدراســات المضادة والآراء المتناقضة حتى 
يتحــول النقــاش مــن: إلى أي مــدى هــذا المنتــج ضــار؟  إلى: هــل 

؟
ً
هـنـاك ـضـرر أصلاً

وهنا يتحقق المطلوب، ليس بالضرورة أن تنتصر على الحقيقة، 
في  وردت  التي  العبــارة  لفتــتني  ولهــذا  أثرهــا،  تعطــل  أن  يكفــي 

الوثائقــي: الشــك هــو منتجنــا. 
 ممــا نعيشــه 

ً
 كــبيراً

ً
 لأنهــا تفســر جانبــاً

ً
تأملــت هــذه الجملــة طــويلاً

 في قلة المعلومات وإنما في كثرتها 
ً
اليوم، فمشكلتنا لم تعد دائماً

وتضاربها وســرعة انتشــارها. 
خفــى عنــه الحقيقــة، أمــا 

ُ
في الما�ضي كان الإنســان يــخ�شى أن تُ

الموضــوع  الروايــات حــول  أمــام آلاف  نفســه  يجــد  فقــد  اليــوم 
 ،

ً
الحقيقــة مرهقــاً إلى  الوصــول  إلى درجــة يصبــح معهــا  نفســه 

ليــس لأنهــا مخفيــة، وإنمــا لأن الطريــق إليهــا أصبــح يحتــاج إلى 
 
ً
وقــت وتــركيز وصبر، بينمــا الروايــة الأســهل والأســرع تكــون دائمــاً

في متنــاول اليــد.
الــذهني  الإرهــاق  مــن  مرحلــة  إلى  الإنســان  يصــل  الوقــت  ومــع 
تجعلــه يتوقــف عــن التحقــق، ويكتفــي بالروايــة التي توافــق مــا 
 بالراحة، وهنا نصل إلى مرحلة 

ً
 أو تمنحه شعوراً

ً
يعتقده سابقاً

ــب. 
َ
أخطــر: الجهــل المركَّ

 أمــر يمكــن علاجــه لأنــك تعــرف أنــك لا تعــرف، 
ً
أن تجهــل شيئــاً

وبالتــالي قــد تبحــث وتســأل وتتعلــم، لكــن المشكلــة حين يجهــل 
أنــه يعرفــه، عندهــا  الوقــت نفســه  في   ويعتقــد 

ً
الإنســان شيئــاً

. وهنــا لا يعــود الأمــر مجــرد خطــأ في 
ً
 للبحــث أصلاً

ً
لا يــرى سببــاً

 بأحــد المقاصــد الــكبرى التي جــاءت 
ً
المعرفــة، بــل يصبــح مساســاً

الشــريعة لرعايتهــا: حفــظ العقــل؛ فالعقــل لا يُُحفــظ مــن كل مــا 
ــل قدرتــه على 

ّ
لــه ويُُعطّ ِ

�لِّ
يغيّّبــه فحســب، وإنمــا مــن كل مــا يُُض

ذِِيــنََ آمََنُُــوا إِِنْْ 
َ
يُُّهََــا الَّ

َ
التمــييز والتثبــت. ولذلــك قــال تعــالى: ﴿يََــا أَ

تََبََيََّنُُــوا﴾ ]الحجــرات: 6[، وقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: 
َ
بََــإٍٍ فَ

َ
اسِِــقٌٌ بِِنَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
جََاءََكُ

ِ مََا سََمِِعََ« رواه مسلم، فالتثبت 
�لِّ

ُ
 بِِكُ

َ
ثَ ِ

نْْ يُُحََ�دِّ
َ
ذِِبًًا أَ

َ
رْْءِِ كَ

َ �لْمَ
فََى بِِا

َ
»كَ

هنــا ليــس فضيلــة معرفيــة فحســب، وإنمــا ســياجٌٌ يــحمي العقــل 
.
ً
 لنقــل الجهــل الــذي يظنــه صاحبــه علمــاً

ً
مــن أن يصبــح أداةً

 ما ليس أن 
ً
ولهذا ربما يكون أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعاً

يقــلََّ فيــه العلــم، بــل أن يــزداد فيــه اليــقين مــع قلــة المعرفــة. أن 
 لأن يسأل 

ً
يصبح الإنسان أكثر ثقة بما يعتقد، وأقل استعداداً

؟
ً
نفســه: هل ما أعتقده صحيح فعلاً

جمــع  مجــرد  مــن  أكبر  اليــوم  الــوعي  معركــة  تصبــح  هنــا  ومــن 
الحقيقــة  بين  التمــييز  على  القــدرة  في  المســألة  المعلومــات، 
والدعايــة، وبين الدليــل والــرأي، وبين العلــم والتســويق، وبين 

والتلاــعب. التحلــيل 
 في نقص المعلومات 

ً
ومن المنظور الإسلامي لم تكن المشكلة يوماً

وحدهــا، بــل في أن يــبني الإنســان موقفــه أو حكمــه دون علــم أو 
ــمٌٌ﴾ ]الإســراء: 

ْ
ــكََ بِِــهِِ عِِلْ

َ
يْْــسََ لَ

َ
 مََــا لَ

ُ
قْْــفُ

َ
 تَ

الَا
تثبــت، قــال تعــالى: ﴿وََ

يْْئًًــا﴾ 
َ

شَ  ِ
حََــ�قِّ

ْ
الْ مِِــنََ  نِِي 

ْ
يُُــغْ  

الَا
 ــنََّ 

َ
الظَّ ﴿إِِنََّ  ســبحانه:  وقــال   ،]36

]يونــس: 36[.
بعــد انتهــاء الحلقــة أدركــتٌٌ أن الســؤال الأهــم اليــوم ليــس: مــاذا 

نعــرف؟ بــل: كيــف نتأكــد أن مــا نعرفــه صحيــح؟ 
ســتنزف بين آلاف الروايــات 

ُ
الأمــم لا تُُهــزم بالكــذب يكفــي أن تُ

حتى تفقــد قدرتهــا على التمــييز بين الحقيقــة والوهــم، فالجهــل 
المصنََّع كما وصفوه لا يبدأ بإخفاء الحقيقة، بل يبدأ بإغراقها. 

والبقية... أمانة

صناعة الجهل بين تعزيز الشك 

وتعطيل العقل

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي
عضو تيار سورية الجديدة

إضاءات مقاصدية
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يستغيث الغارق أحيانًًا بقشة، وبعد أن يتعلق بها تبدو له 
أنها القشة التي قصمت ظهر البعير، فتغرقه بدل أن تنقذه. 
والاستبداد،  والتسلط  الخذلان  عن  ينجم  ما  القهر؛  إنه 
 تحقق له بعض الأهداف 

ً
فينعكس على حياة المقهور ثورةً

عنفي  رفض  محاولة  تبدو  أخرى  أحيان  في  ولكنها  أحيانًًا، 
أخرى   

ة�
صور تجعله  لم  إذا  هذا  للواقع، 

الثورة،  باسم  استبداده  فيمارس  للمستبد، 
وجهين  عليه  ثار  الذي  والمستبد  هو  ويكون 

لعملة واحدة.
وقد فصّّل الدكتور مصطفى حجازي في البعد 
النف�سي للقهر ومراحله ونتائجه وما ينجم عنه 
من عُُقد في كتابه »التخلف الاجتماعي: مدخل 
حيث  المقهور«،  الإنسان  سيكولوجية  إلى 
التخلف  مسببات  أهم  أحد  القهر  أن  يوضح 

والعنف.
يتعرض الإنسان منذ طفولته لأشكال مختلفة 

من القهر، ومع تقدمه في السن يتعرض لقهر متعدد؛ كقهر 
رب العمل، ورجل الأمن، والحاكم المستبد، فلا يجد تجاه 
مركز  في  والوقوع  والتبعية  الرضوخ  سوى  التسلط  هذا 

الدونية كقدر لا يستطيع دفعه.
ويمر القهر بثلاث مراحل:

: مرحلة القهر والرضوخ
ً
أولاً

في هذه المرحلة يقتنع الضعيف أنه ضعيف، فيزدري نفسه 
وينقم عليها، ويرى في القهر الذي ينزل عليه أمرًًا يستحقه، 

فيرضخ للقوي ليضمن لنفسه بعض الإحساس بالأمان.
وعقدة  النقص  عقدة  خطيرتان:  عقدتان  لديه  وتتشكل 

العار.

بقلم: أ.سهير أومري
 رئيسة تحرير مجلة العنقاء

الثـــورات  قنابـــل  المقهـــورون.. 
كتـــاب  في  قـــراءة  الموقوتـــة 
»التخلـــف الاجتماعـــي: مدخل إلى 
المقهور«  الإنســـان  ســـيكولوجية 
حجـــازي مصطفـــى  للدكتـــور 

إضاءات 
على كتاب

في عقدة النقص يجد الإنسان نفسه متخليًًا عن المواجهة، 
أهم  يفقد  وبذلك  بنفسه،  الثقة  فاقدًًا  مستسلمًًا،  منسحبًًا 
سماته الإنسانية المتمثلة في قدرته على التغيير الفعال، ويبقى 
ص 

ّ
رهينًًا لانتظار حل سحري يرفع عنه التسلط، أو ظهور مخلّ

يخرجه مما هو فيه. ويعمل المتسلط على تعزيز عقدة النقص 
لا  حتى  لديهم  العجز  وتغذية  المقهورين  لدى 

يتخذوا زمام المبادرة لأي تغيير.
أما عقدة العار فهي نمو طبيعي لعقدة النقص؛ 
فالإنسان المقهور يخجل من ذاته ويعيش في 
حالة دفاع دائم ضد افتضاح عجزه وضعفه، 
وقد يعمد إلى بسط سيطرته على المستضعفين 

، ساترًًا بذلك نقصه وعاره.
ً
الأقل منه قوةً

آلام  لديه  والعار تتضخم  النقص  ومع عقدتي 
الما�ضي، وتتأزم معاناة الحاضر، وتنغلق آفاق 
المستقبل، مما يزيد حدة التوتر لديه ويقربه 

من حد الانفجار.
: مرحلة الاضطهاد

ً
ثانياً

التوتر  من  عالية  درجة  إلى  وصل  قد  هنا  الإنسان  يكون 
العدوانية  وزر  يحمّّله  مخطئ  عن  بالتفتيش  ويبدأ  الانفعالي، 
المتراكمة داخله، وهنا يصبح الاعتداء بالنسبة إليه مشروعًًا 

لأنه يتخذ طابع الدفاع عن النفس والإفلات من ذله.
والمشكلة أن الذين ينزل عليهم غضبه أو نقمته ليسوا دائمًًا 

أعداءه الحقيقيين، بل قد يكونون من أقرب الناس إليه.
: مرحلة التمرد والمجابهة

ً
ثالثاً

عقدتي  من  للتخلص   
الًا

سبي المواجهة  في  المقهور  يجد  هنا 
النقص والعار واسترداد اعتباره في نظر نفسه؛ فعند انعدام 
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فرصة النجاة يتحول الضعف إلى قوة ويستميت في الدفاع عن وجوده.
لكن الخطر يبدأ عندما تتغير دلالات المقهور عن ذاته من سلبية مطلقة إلى إيجابية مطلقة، فتبرز بدل عقدة النقص عقدة 
التفوق والاستعلاء، وبدل العجز والاستسلام تتشكل عقدة الجبروت. وهنا قد يقع في مطب أخطر هو قلب الأدوار؛ إذ يتحول 

الإنسان المقهور إلى متسلط، فيمارس البطش والتعالي والتعسف، ويستغل قوته في التحكم بالآخرين.
وهنا تبدو قراءة حجازي شديدة الصلة بسورية بعد التحرير؛ فقد نجح السوريون في إسقاط سلطة مارست عليهم القهر 
لعقود، لكن التحرر من المستبد لا يعني تلقائيًًا التحرر من آثار استبداده، ولا سيما حين تتأخر العدالة الانتقالية، فلا يرى 
المظلوم أن من ظلمه قد خضع لقضاء عادل وردََّ إليه بعض حقه. فالجراح التي لا تجد طريقها إلى العدالة تبقى مفتوحة، 

 عن عدالة لم تصل إليه.
ً
وقد يتحول الغضب المكبوت إلى رغبة في الاقتصاص الفردي، ويصبح الانتقام بديلاً

لذا فإن العدالة الانتقالية ضرورة لحماية المجتمع من إعادة إنتاج القهر؛ لأن إفلات الظالم من الحساب قد يغيّّر مواقع 
القوة دون أن ينهي دورتها، فيمارس من ذاق الظلم ظلمًًا آخر، ويتحول التحرير إلى تبادل للأدوار بين قاهر ومقهور.

واليوم، وقد خرجت سورية من زمن الاستبداد، يصبح التحدي أن يتحول الانتصار على القاهر إلى انتصار على القهر نفسه؛ 
في القانون والعلاقات والمؤسسات والنفوس. فالحرية لا تكتمل بإسقاط المستبد، وإنما حين نمنع الاستبداد من أن يجد 

له مكانًًا جديدًًا داخلنا.
 في الإنسانِِ«.

َ
ربي الطاغيةَ

ُ
 تُ

ُ
 والكبيرةُ

ُ
ويحضرني هنا قول الفيلسوف نيتشه في كتابه »الحكمة الشريرة«: »الآلامُُ المديدةُ
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 في مــدرج قاعــة الهندســة الطبيــة في جامعــة 
ً
كان معــاذ جالســاً

دمشــق، يحــاول التركيز على مــا يقولــه أســتاذ الفيزيــاء، ولكــن 
عقله يعاود الشرود وهو يتذكر أصدقاءه الثلاثة الذين غابوا 
عــن الحضــور ليــومين متتالــيين، كانــوا مــن خيرة طلاب كليــة 
الهندســة الميكانيكيــة الكهربائيــة المعروفــة بالهمــك، لكــن ذلــك 
بالطبع لم يجعلهم من الأوائل على الدفعة، فمراتب المتفوقين 
مخصصــة لأبنــاء المقــربين مــن الطائفــة الحاكمــة دون غيرهــم، 
وفي تلك الفترة بدا أن الجميع يتعايش مع هذا الظلم، ويغض 
الطــرف عنــه على مضــض، ولكــن هبــوب نســائم الحريــة بعــد 
ثورة آذار عام 2011  دخلت مشاعر الأمل إلى نفوس الطلاب، 
فبــدأت ترتفــع جباههــم وتعلــو أصواتهــم في الســاحات داخــل 

الجامـعـة وخارجـهـا.
مــع  دروســه  متابعــة  على  حريــص  مجتهــد  ذكـيـ  طالــب  معــاذ 
 تلــو الآخــر 

ً
رفاقــه، ولكــن مشــاعر الحــزن على تغيبهــم  واحــداً

 
ٌ
طلبــةٌ الاعتقــال  لمراكــز  مهم 

ّ
ســلّ فقــد  عليــه،  تســيطر  بــدأت 

ليراقبــوا ويكتبــوا   
الّا

إ الجامعــة  لــم يحضــروا دروس  أمثالهــم 
التقاريــر، فيختفــي الطالــب ولا يُُعــرف مــا حــلّّ بــه بعــد ذلــك، 
فأصبح خوفه من مواجهة نفس مصيرهم ينازعه كل صباح 
عــن النهــوض والذهــاب إلى الجامعــة، إلا أن رغبتــه في النجــاح 

ـقوده اليوــمي للاــستمرار. ورفــضه للاســتسلام كاــنت وـ
وزواياهــا  الجامعــة  ســاحات  في  الطيــارة  المظاهــرات  كانــت 
ســاعة  يحــددون  الطلبــة،  مــن  للثائريــن  الشــاغل  الشــغل 
معينــة في موقــع بعيــد عــن كاميرات المراقبــة، يتجمعــون على 
العلــم الأخضــر،  عجــل، يهتفــون هتافــات الحريــة ويرفعــون 
أن  قبــل  اتجــاه  كل  في  بســرعة  ويهربــون  المنــاشير  يلقــون 
 بينهــم بســرعته 

ً
تلاحقهــم أعين المخبريــن، وكان معــاذ معروفــاً

الجــري.  في  الفائقــة 
الطيــارة  المظاهــرات  عــن  تغيبــه  يلاحظــون  أصدقــاؤه  بــدأ 
والاعتصامــات، يرونــه كل يــوم يجــري في ســاحات الجامعــة، 
عــن ســرعة  بإعجــاب  ويتحدثــون  باســتغراب،  إليــه  ينظــرون 

العاليــة. ولياقتــه  حركتــه  وخفــة  جريــه 

في يــوم غائــم مــن أيــام نيســان صعــد معــاذ إلى ســطح البنــاء 
العريقــة،  جامعتــه  ســاحات  بهــاء  تأمــل  الكليــة،  في  الأحمــر 
 ،

ً
وتساءل: إلى متى سيبقى نزيف دماء طلابها الطاهر مستمراً

ومتى ســيأتي دوري؟ في مظاهــرة الأمــس رأيــتُُ أحــد المخبريــن 
يراقبني من بعيد، وعند دخولي قاعة المحاضرة اليوم رمقني 
بنظــرة مريبــة وهــو يتهامــس مــع زملائــه المخبريــن، ترى هل حان 

دوري الآن؟
قرر عدم الذهاب إلى الجامعة لمدة، فأخبره صديقه أنه سمع 
خمســة مــن المخبريــن يســألون عنــه، وحــذره مــن أنهــم يســعون 
لاعتقالــه أيــام الاختبــارات، تملكــه الذعــر وهــو يــرى مــصيره مثــل 
مصير من مضوا قبله، هل ســيأخذونه أثناء مشــيه في الشــارع 
أم من داخل بيته؟ كيف عليه أن يحمي نفسه وهو مجبر على 

الذـهـاب لتقديم الاختبار؟
بــدأ أول يــوم مــن أيــام الاختبــارات، وتجمــع طلاب الدفعــة في 
الممر، وقد اصطف المخبرون والشبيحة على الجانبين، صعد 
معــاذ السلالــم، ومــا إن لمحــوه حتى تــغيرت وجوههــم وتوعــدوا 
في  أيــة أهميــة، فحياتــه  لتقديــم الاختبــار  يعــد  لــم  باعتقالــه، 
خطــر، وقــف معــاذ في الممــر والعــرق يتصبــب منــه، مــاذا عليــه 
أن يفعــل وهــو محاصــر؟ لــم يعــد أمامــه إلا خيــار واحــد، عليــه 

الدـفـاع ـعـن نفـسـه.
أوراقهــم  يمسكــون  والــطلاب  الوجــه  شــاحب  القاعــة  دخــل 
وعيونهــم معلقــة عليــه، أشــهر مسدســه الــذي حملــه خوفــا على 
حياتــه، وصــرخ بأولئــك المخبريــن: أنتــم مجرمــون قتلــة في هيئــة 
طلاب، سنحاسبكم على كل قطرة دم سالت بسببكم، وأطلق 

هـم ينـظـرون إلـيـه بذـهـول. صـاص في الـهـواء، وـ الرـ

في كلية الهمك

بقلم: علا خالوصي
عضو تيار سورية الجديدة 

يراع



17 العدد الثالث عشر  ١٢/ربيع الأول/١٤٤٨هـ ٢٠٢٦/٠٨/٢٥ مـ

يراع

م معــاذ قدميــه للريــح، وفي غضــون أربعــة دقائــق فقــط قطــع مســافة تحتــاج في 
ّ
تســمّّر جميــع مــن في القاعــة في مكانــه، بينمــا ســلّ

.
ً
هـرب بعـيـداً صـل إلى ـسـور الجامـعـة حتى قـفـز مـنـه وـ مـا إن وـ بـع ـسـاعة، وـ الـعـادة رـ

، ولكن وبعد أربعة 
الًا

ا، بعضهم يقول اعتُُقِِل، وآخرون يقولون بل اسُُتشهد، بقي مصيره مجهو
ً
سنوات مضت لم يرََ أحد معاذً

اح، دخــل دمشــق مــع جيــوش 
ّ
عشــر عــام، وفي معــارك التحريــر ظهــر قائــدٌٌ في كتيبــة رنكــوس، ســريع الجــري قــوي العزيمــة ذكيــ ولمّ

الفتــح القادمــة مــن الشــمال، بعــد أن بــذل ســنوات شــبابه على جبهــات البطولــة والتضحيــة، دخــل معــاذ رافــع الــرأس، وقــد أدى 
جـل ـهـذا الـيـوم. أماـنـة كل دم ـسـال لـأ

 




